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 -المنطلقات وَالْقَوَاعِد-حِوار الثَّقَافَات فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم 
 ،حَوَّاء عَبْدُ اللَّطِيف

 الجَزاَئِر ،خَنْشلَة ،جَامِعَةٌ عَبَّاس لغرور
 الْمُلَخَّص

صْلََحِ فِي الَْْرْضِ، الحِوَار مَنْهَج حَيَاة  الْفَسَادِ النَّاشِئِ عَنْ  تنابواجرَبَّانِيّ سنَّه اللََّّ لِلْبَشَر، مِنْ أَجْلِ الِْْ
نْسَانِ بِنَ  نْسَان بِمُخْتَلِف درجاتها ومراحلها بِدَايَة مَنْ عَلََقَةِ الِْْ فْسِهِ الِِخْتِلََفِ، حَيْث اشْتَمَلَ عَلَى حَيَاة الِْْ

، مُرْتَكِزًا عَلَى ه، انْتِهَاء إلَى عَلََقَته بِأُمَّتِه ثُمّ بِالبَشريَّة جَمِيعًا عَلَى اخْتِلََفِ مَشَارِبِهَا وعقائدهاوعلَقته بِرَبِّ 
لِقًا نْطَ منطلقات وَقَوَاعِد رَبَّانِيَّةٌ تَهْدَأ لَهَا النَّفْس ويركن لَهَا العقل)ألِ يعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير( مُ 

وَاب، وَجَعل الْحَقِيقَة هَدَفًا، لَِ الْْخَرُ عَدُوًّا؛ ومحددا الْقَضَايَا الَّ  ي الصَّ بَّانِيّ فِي تَوَخِّ تِي لِلْمُسْلِمِ مِنْ الْعَدْلِ الرَّ
ين. رِيعَة وَأَسُسِ الدِّ ا مَعَ غَيْرِهِ دونما مِسَاس بثوابت الشَّ   أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا أَخْذًا وَرَدًّ

  حِوار الثَّقَافَات ، الْقُرْآنُ الْكَرِيم ، الِِخْتِلََف ، التَّعَايُش. كَلِمَات الْمِفْتَاحِيَّة :الْ 
مَة  :مُقَدَّ

ُُ الْحَال، و وَ ، إذ يَسْتَنْبِطُ مِنْهُ أهَْلُ الْعِلْمِ لمتطلَّبات كُلّ جِيل وَهُمُومِهيَتَّسِع الْقُرْآن الْكَرِيم  ََر مَا يُصْلِ يُسَايِر النَّ
ك بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتي لَِ تَنْفَصِم . وَفِي هَذَا الْعَصْرِ أَضْحَت الَْْرْض قَرْيَة كون ة صَغِيرَة يالْعَصْرَ مَعَ التَّمَسُّ

د الفِكْرِيّ والعقائدي يًّا ، وَالتَّبَاعُ لِ بِفِعْل الثَّوْرَة الِِتِّصَالِيَّة الَّتِي سَهَّلَت الْتِقَاء الْبَشَر ؛ مِمَّا بَيَّنَ لَهُمْ الِِخْتِلََف جَ 
بَ كُلِّ وَاحِدَةٍ لثقافتهوَاضِحًا غِينَة بَيْن الُْْمَم وَزَادَ مِنْ تَعَصَّ و تَمَركُزِهَا حَوْل ذَاتِهَا،  ا، الَْْمْرُ الَّذِي أَوْقَدَ الضَّ

نَا ، وترقبت كُلُّ أُمَّةٍ شَبَُ الْحَرْب و يَدُهَافاحتَقَنَتْ النُّفُوس التَّسَامُُ صَفْحًا التَّعَقُّل و  د ، ضَارِبَةٌ عَنعَلَى الزِّ
             . مَا جَعَلَ أَصْحَابُ الْعُقُولِ يُنَادُون لِلْحِوَار بَيْن الثَّقَافَات .

عْوَةِ عَلَى مزاجنا الثَّقَافِيّ   ومناقشة هَذَا الطَّرْحِ فِي  ،فِي ظِلِّ هَذَا كَانَ حَرِيًّا بِنَا كمسلمين أَن نَعْرِض هَذِهِ الدَّ
لثَّقَافَات مِنْ ا ظِلِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيم بِاعْتِبَارِه دُسْتُورًا رَبَّانِيًّا، وجوهرا أَصِيلًَ تَدُور في فَلَكِه ثقافتنا، فَمَا هُوَ حِوار

 كِز ؟؟ وَعلَى أَيِّ قَوَاعِد يَرْتَ  خِلََلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيم ؟ وَمَا هِيَ الْمُسَلَّمَات الَّتِي يَنْطَلِق مِنْهَا
بْط المصطلحي لِمَشْرُوع حِوار الثَّقَافَات، ثُمَّ الْحَدِيث عَنْ منطلقات الحِوَار  رُورَة المنهجيَّة الضَّ تَتَطَلَّب الضَّ

اعَة أَ  فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم، ومدى شموليته لمختلف شُؤُون الْحَيَاة ، لِدَرَجَة احْتِوَائِه لِمَشْرُوعٍ  صْبَُ حَدِيث السَّ
 وَهُو حِوار الثَّقَافَات، وَمِنْ ثَمَّةَ الْوُلُوج إلَى اسْتِنْبَاطِ قَوَاعِدِ هَذَا الْمَشْرُوع مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيم.

  أَوَّلًا مُصْطَلَح حِوار الثَّقافات :
  ظُرُوف النَّشْأَة : 1

ا، وَذَا  نَتِيجَة عَوَامِل الثَّقَافِيَّة بَعْد تَحْقِيقِهَا عَسْكَرِيّا وسياسيا ثُمّ اقْتِصَادِيّ يَسْعَى الْغَرْب إلَى تَكْريس الهيمنة 
رَاع الْيديولوجي ، وَتَصَاعُد دَور الَْْدْيَان ، عَلََوَةً عَلَى تَهَاوِي الْحُدُود والحواجز جَرَّاء  عَدِيدَة كانتهاء الصِّ

ََاهِرِه أَحْدَثَت تَغْيِيرًا جِذْرِيّاً فِي الْمُجْتَمَعَاتِ لَِ سِيَّمَا مُ الثَّوْرَة الِِتِّصَالِيَّة ، وَبُ  ، جْتَمَعَات الْجَنُوبرُوز العولمة كَ
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دَارَة فِي اهتمامات الْبَاحِثِين فِي مُخْتَلَ  ُِ الطَّرِيق إمَام حِوار الثَّقَافَات ليحتلَّ الصَّ  فٍ أَدَّى كُلُّ ذَلِكَ إلَى فَتْ
صات كَ  يهَا أَنَّ العَلََقَات الَّتِي فَكَّرَ فِ  )القماطي( رَدّ فِعْلٍ عَلَى مَقُولَة هتنغتون "صدام الحضارات"التَّخصُّ

وَل فِي الْعَالَمِ بَعْدَ نِهَايَةِ الحَرْبِ البَارِدَة سَتَكُون عدائية ، إلَِّ أَنْ بَعْضَهَا سَيَكُون أَكْثَر مَ  لًَ لِلنِّزَاع يبَيْن الدُّ
ثوذكس والهندوس الِْسْلََمِيِّ بِجِيرَانِه مِن الْر  مِنْ غَيْرِهِ، فَعَلَى الْمُسْتَوَى الَْْصْغَر سَتَكُون عَلَقَة العَالَمِ 

جْتَمَعات والْفارقة وَالْمَسِيُ الْغَرْبِيّ، أَمَّا عَلَى الْمُسْتَوَى الَْْكْبَر سَيَكُون الْعِدَاء بَيْن الْغَرْبِ مِنْ جِهَة ، والْمُ 
َُ أَنَّ تَقَعَ الصدامات الخطيرة فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَتِيجَ  أُخْرَى،الْمُسْلِمَة والْسيوية مِنْ جِهَةِ  ة التَفَاعُل حَيْثُ رَجَّ

ينِيّ ، فَكُلَّمَا زَادَت الْقُوَّة النِّسْبِيَّة لِلَْ  صْرَار الصِّ سْلََمِيّ وَالِْْ ب الِْْ مِمَّا  -خِيرَيْن الغطرسة الْغَرْبِيَّة وَالتَّعَصُّ
كها بثق ي إلَى تمسُّ ثَقَافَة  ة إلَى نَشْركُلَّمَا تَضَارَبَ ذَلِكَ مَعَ مَصَالُِ الْغَرْب الهادف -افتها أَكْثَر فَأَكْثَر يُؤَدِّ

 ه(0341)السنيدي،  غَرْبِيَّة عالَمِيَّة
وَإِنْ  ن وَقَد أَثَارَت هَذِه الْمَقُولَة عَاصِفَة مِن الِنتقادات وَالْجَدَل حَوْل الْمَفَاهِيمَ الَّتِي تتضمَّنُها، إلَِّ أَنْ هتنغتو 
إِنْ لَمْ وَ  اعْتَرَفَ بِوُجُود ثغرات فِي مَقُولَتِهِ فَقَد طَالَب بِطَرْح بَدِيْل يُوَازِي مَقَالَتَهُ فِي الواقعية ، وَهَذَا مَا كَانَ 

مَ مفكرون وساسة معارضون "حوار الثَّقَافَات "كوسيلة لِتَجَنُّب وَيْلََت الْحُرُوب بِهِ،يَعْتَرِفْ    )خليل( فَقَدْ قَدِّ
  تَعْرِيف حِوار الثَّقَافَات : 2

ستفيد يُقْصَد بحوار الثَّقَافَات " أَنْ يَكُونَ بَيْنَ ممثِّلي الثَّقَافَات والحوارات الْمُخْتَلِفَة لقاءات وتعاون وَتَفَاعُل، لي
بِهَذَا يُعَدّ عَمَلًَ فَهُوَ  لْْآخَر؛لِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ فِي شُؤُونِ الْحَيَاة الْمُخْتَلِفَة وَلْيُبَلِّغ كُلّ طَرَف رِسَالَتَه الثَّقَافِيَّة 

شْتَرَكَة؛ أَي ذَلِكَ أَنَّ خُضُوعٌ هَذِه الثَّقَافَات لِقَانُون التَّأْثِير الْمُتبَادَل، يَجْعَل بَيْنَهَا مَشَاكِل مُ   )خليل( فِكْرِيا"
كُون حِوار الثَّقَافَات فِي نِطَاقِ الْوَاقِع الْعَالَمِيّ كَكُلّ، وَهُنَا يَ مَشَاكِل عالَمِيَّة لَِ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهَا وَحَلُّهَا إلَِّ 

ي تَرَى أغَْلَب ذِ آلية لِتَبَادُل الْعِلْمَ بِهَذِهِ الْمَشَاكِل، وتَبَادُل الْمَعْرِفَة بِحُلُولِهَا الْمُحْتَمَلَة، وَتَعْيِين الْقَرَار الَّ 
حِ   )خليل( يُالْمُجْتَمَعات أَنَّه الْحَلّ الصَّ

وْلِيَّةحِوار الثَّقَافَات فِي مَ  3   :جَالِ العَلَاقَات الدَّ
وْلِيَّ ايَبْدُو الْمَعْنَى الْعَام لحوار الثَّقَافَات مُخْتَلِفًا كُلِّيًّا عَن تَعْرِيفِهِ فِي مَجَالِ العَلََقَات ا ؛ حَيْث يُعَرَّف بِكَوْنِه لدَّ

وَى وَالْقِيَم وَقَوَاعِد السُّ " لُو  تِلْك الَْْبْعَاد الْمُتَّصِلَة بِآثَار اخْتِلََف الثَّقَافَة والحَضارَة، عَلَى اخْتِلََفِ الرُّ
لُو  وَأَسُس  ؤْيَة لِلْعَالِم وَدَوَافِع السُّ ى المستويات  تَأْثِيرٌ عَلَ وَهِيَ ذَاتُ  الْهُوِيَّة،وَالَْْخْلََق، وَعَلَى اخْتِلََف الرُّ

كًا  الْعَالِم،أُسُس جَدِيدَة لتقسم  الْتية: ََام لتَّفاعلَتلمُحَرَّ دا لنمطها وَلِحَالِه النِّ ؤَلِيّ،ا، ومحدِّ أَدَاةً مِنْ  لدُّ
دا لِخِطَاب النُّخب وَالْقَاعِدَة، عنصرا تفسيريا أَو تبريريا  يَاسَة وموضوعاتها، محدِّ  لتَّحالفات،لأَدَوَاتِ السِّ

نا لِلْقُوَّة   )مصطفى( وَأَخِيرًا مُكَوَّ
نَات الْقُوَّة عَنْ  ،بِالتَّالِي فَإِن حِوار الثَّقَافَات كطرح غَرْبِيّ هُو تَبْريرٌ سِيَاسِيّ لترسيخ العولمة نٌ مِن مُكَوَّ وَمُكَوِّ

هَا طَرِيقِ التَّحالفات المتمايزة ثَقافِيّا وحضاريا. حَيْث تَجْعَل الثَّقَافَة الْغَرْبِيَّة مِن الحِوَار جِسْرًا لِفَرْض نَمَطِ 
لُهُ إلَى صِدَام مَعَ الْوَقْتِ نَتِيجَة الْمَرْكَزِيَّ  الْعَالِمِ،عَلَى  رْقِيّ .ة الْغَرْبِيَّة وَرَدِّ الْفِ مِمَّا يُحَوِّ   عْل الشَّ
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لْعَقْل الْجَمَعِيّ اتَرَى الثَّقَافَة الْغَرْبِيَّة ضَرُورَة هَدْم البنى الثَّقَافِيَّة التَّحْتِيَّة، وَضَرْب الْقَيَم الرَّاسِخَة ، وَإِفْرَاغ 
عُوب مِن   نَعْدِم وُجُود مفررين إلَِّ أَنَّنَا لَِ  .ا مِنْ ثَقافَةٍ لتملها بِمَا يتماشی وَفَرْض سيطرته ثقافاتها،لِلشُّ

عُوب وَتَفَاعُلِهَا، إلَِّ أَن هَؤلَُِءِ  َُرُونَ إلَى حِوار الثَّقَافَات كوسيلة لِتَقَارُب الشُّ يْن يَنْ  يَكَادُ لَِ عُقَلََء وساسة جَادَّ
دَام،س لِلْعُنْف الَّتِي تَكَرِّ  الْكَبِيرَة،ات الْعلَميَّة مَام هَذِه الطَّاقَ أيُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ لَِْنَّهُ ضَعِيفٌ  وَتَدْعُو  وَالصِّ

اة إلَى المذبحةأَنْ تَسِيرَ إلَيْهِ مَ   )مصطفى( سِيرَةُ الشَّ
 تلقي العرب والمسلمين لحوار الثقافات: 4
سْلََمِيَّة هَذِه   ةٌ دَسِمَه تتناقش الْمَقُولَة ) مِثْلُ جَمِيعِ دُوَلْ الْجَنُوب ( وَجعلت مَفَاهِيمِهَا مَادَّ تَلَقَّفَت الثَّقَافَة الِْْ

عَسْكرِيَّة والسِيَاسِيَّة، حَالُهَا حَال الْمَفَاهِيم الِسْترَاتِيجيَّة وال والتحديدات،، وَتَخْتَلِف حَوْلَهَا الْْرَاء الْعُقُوحَوْلَهَا ا
 :رَاءُ حَوْلَ الْمَقُولَة إلَىحَيْثُ اخْتَلَفَتْ الْْ 

سْلََمالمطلق الرفض -أ  م الحَضَارِي لْمة الِْْ لَِ يَكُونُ  ،: حَيْثُ يَرَى أَصْحَابُ هَذَا الرّأْي أَنَّ تَحْقِيق التَّقَدُّ
 مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ ذِ وانعزالها عَن الْمُجْتَمَعات المعاصرة " وَهَذَا الرَّأْي مَبْنِيٌّ عَلَى أَخْ  لِلْمَاضِي،إلَِّ بعودتها 

وْلَة غَيْر الثَّابِتَة الْحُدُودهُ اجْتِهَادَهُم عَلَى وَاقِعِهِم و  بَنُواالَّذِينَ  دةومُتَ  ،وَ وَاقِعٌ الدَّ عُوب وَالْقَبَائِل دُون  عَدِّ الشُّ
ر الْقَبِ  عب يلَة، وَمَا أَفْرَزَه مِنْ الدّ مُرَاعَاة وَاقِعَنَا وَاقِعٌ اكْتِمَال تَكْوِين الُْْمَم، وَانْتِهَاء مُطَوِّ وْلَةِ الثَّابِتَة الْحُدُود وللشَّ

ثْل كَانَ وَرَاءَ " أَنَّ مَبْدَأَ الْمُعَامَلَة بِالْمِ تقول: مُحَمَّدٌ الغزاليل أورد محمد صبري خليل مقولةو ، )خليل( الْوَاحِد
أَنَّهَا لَمْ تَقُمْ اعْتِمَادَ  بِأَنَّهَا شَرْعِيَّة ، وَالْوَاقِع أَنَّهَا لَمْ تَقُمْ اعْتِمَادًا بِأَنَّهَا شَرْعِيَّة ، وَالْوَاقِعأَحْكَام فِقْهِيَّةٌ وُضِعَت 

 "صَاصِ بِمَا يَنْزِلُ بالمسلمينعَلَى نَصٍّ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْقِ 
نا لِلْقِيَم مَ الحَضَارِي لَِ يَتِمُّ إلَِّ بانقطاعنا عَن جذورنا و تبني: يَزْعُم هَؤلَُِءِ أَنَّ التَّقَدُّ القبول المطلق -ب 

دُون  مُشْتَرٌَ ،قَاء عَلَى مَا هُوَ لتِ لِاالْغَرْبِيَّة، وَهَذِه دعوی فَاشِلَة لَِْنّ الحِوَار يَشْتَرِط التَّكَافُؤ بَيْن الَْْطْرَاف و 
مِنْ ، قَرْنًا 03الْمُطْلَقَ الَّذِي يُرِيدُ مِنَّا أَنْ نتملص مِنْ ثَقافَةٍ عُمْرِهَا هَذَا الْقَبُول  الْْخَر،إلْغَاء خُصُوصِيَّة 

زِمَة لنمو الْوَلَِء لِلنَِّام اللَّيَ  بْعَة قرون" هُوَ الْقَاعِدَةُ النَّفْسِيَّة اللََّ لِي الْغَرْبِيّ الرَّأسِمَالِي اأَجْلِ ثَقَافَة لَِ تَتَجَاوَزُ السَّ
لُ الحِوَار إلَى العلماني أَيْ    )خليل( تغريب  يَتَحَوَّ

مِنَّا  فَيَرَى بأننا فِي ظِلِّ تَوَازُن قُوَى لَِ يَكُونُ الحِوَارُ مَعَهُ مُجْدِياً ، وَأَنَّ الَْْمْرَ يَتَطَلَّب  أما الموقف الثالث
حْدَاث تَغَيُّرٌ فِي  سْلََمِيَّة يَقُ عَمَلًَ مَلْمُوسًا لِِْ ومُ عَلَى النِّدِيَّة بَيْنَ الْوَاقِعِ؛ ذَلِكَ أَنَّ مَفْهُومَ الحِوَار فِي الثَّقَافَةِ الِْْ

لِكَ أَنَّ ذَ  النِّدِيَّة؛وَالْحَقِيقَة إنَّنَا لَِ نَعْدَم هَذِه  (41ه، صفحة 0341)السنيدي،  ،فَيْنِ وَالَْْخْذ وَالْعَطَاءالطَّرَ 
سْلََمِيَّة  يمَانِيّ الْخْلَقِي للثقافة الِْْ ل  -الْمُنْطَلِق الِْْ مَات:  قَد هَيْمَن عَلَى -وَهُو مقومها الَْْوَّ بَقِيَّةِ الْمُقَوِّ

نَاعِيَّة، الثَّقَا التقنيَّة،الْمَالِيَّة،  الفَنِّيَّة، نْهَا شَجَرَةٌ رَبَّانِيَّةٌ أَصْلُهَا فِي عَلُ مِ وَهُوَ الَّذِي يجْ  والمعرفيَّة، ةفيالصِّ
مَاء،الَْْرْضِ وَفَرْعُهَا فِي  بَّانِيَّة هِيَ الَّتِي تمدنا بِقُوَّة  السَّ فَةُ الرَّ إمَّا صاعِدَة إن وَافَت ظُرُوف  بَقَاء،الْ وَهَذِهِ الصِّ

 والتوقّف.عَلَى الِنكماش  قهرتوإِمَّا صامدة إنْ هِيَ  الحَضَارِيّ،التألق 
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  ثانيا منطلقات الحوار في القرآن الكريم:

سْلََمِيَّةإن الْقَاعِدَةَ الْمَتِينَة والعُرْوَة الْوُثْ  قا عَلَى الْْخَرِ فِي صُورَةِ ، لَِ يَنْقُصُهَا حَتَّى تُحْرِز تَ قَى للثَّقافة الِْْ فَوُّ
سَالَةُ لَِ يُمْكِنُ تَ حوارية دُون صِدّام إلَِّ عُلَمَاءُ يَسْتَطِيعُون  ُِ قْدِيمُهَ تَقْدِيمَه بِصُورَة عَصْرِيَّة وَهَذِهِ الرِّ ا إلَِّ بِفَتْ

خَةَ فِي الحِوَار الرَّاسِ   ، وَلَِ نَسْتَطِيع إتْقَان تَقْدِيمَهَا لِتَجِد قَبُولًِ مِنْ الْْخَرِ مَا لَمْ نَتَعَرّف عَلَىبَابِ الحِوَار
ل مَع المحاورين مُرَاعِين ، ونتفاعاوَلَه الحِوَار عَلَى بَيِّنَةِ نَزَاهَة مُنطَلقَاته فنجلس عَلَى طَ ، وَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

 مستويات تفكيرهم واهتماماتهم لِنَجَاح وُصُول الرِّسالة .
  الحوار تكريم إلهي: 1

نْسَانلَمَّا خَلَقَ اللََُّّ  وسيلة مِنْ   ، جَعَلَ لَهُ الحِوَارسَيِّدًا فِيهَا نِيَابَةً عَنْهُ وَ  الَْْرْض،وَجَعَلَه خَلِيفَةً عَلَى هَذِهِ  الِْْ
هَا، وَالْعَيْش الرَّغِيد فِيهَا َِ نْسَان،ود تَوْجِيهًا لَهُ وَتَكْرِيمًا، وَمِنْه فالحوار مُرْتَبِطٌ بِوُجُ ، وَسَائِلِ حِفْ وبالتالي  الِْْ

عَلَت الْجِنّ قَبْلَه، ت الْمَلََئِكة أَنَّهُ سيفسد فِي الَْْرْضِ كَمَا فَ َناللََّّ خَلْقًا جَدِيدًا، فَ  الِِخْتِلََف، إذ خلقبِوُجُود 
د الْمَزْهُوّ بِطَاعَتِه لِلَّّ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْوَحِي سيزاحمه،فِي حِينِ كَانَ إِبْلِيسُ يُرَاقِب بِحَسَد هَذَا الْمَخْلُوق الَّذِي 

أَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ وَالْحَقّ سُبْحَانَهُ لَِ يُسْ  -يْثُ كَانَ يُسَمَّى طَاوُوس الْمَلََئِكَة لغروره بِذَلِك حَ  -اخْتِيَارًا 
نْسَانِيّ،إلَى مَعْرِفَةِ فَضْلِ الْجِنْسِ  ليدلهميُسْأَلُونَ، إلَِّ أَنَّهُ حَاوَر مَلََئِكَتَه "  أَنَّهُ لَى وَجْهٍ يُزِيلُ مَا عَلِمَ اللََّّ عَ  الِْْ
ََّنِّ بِهَذَا  عْلِيمًا فِي قَالِبٍ تَكْرِيمٌ ، وَلِيَكُون كالِستشارة لَهُم تَكْرِيمًا لَهُمْ، فَيَكُون تَ الْجِنْسفِي نُفُوسِهِمْ مِنْ سُوءِ ال

  (0893عاشور، ) "خلق آدم حكمة. . . لَِ اِسْتَشَارَه لِلْمَلََئِكَة، وَإِنَّمَا لتنبيهها عَلَى مَا دَقَّ وَخَفِي مِنْ 
جُود،فَلَمَّا سَجَدَت الْمَلََئِكَة وَرَفَض إبْلِيس  ةِ عَلَ  السُّ ثْبَات الْحُجَّ يْهِ، وليُعرِب بِهَذَا حاوَرَه الْعَدْل سُبْحَانَه لِِْ

يْطَانِ لَِْصْل. الحِوَار عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ مِنْ عَدَاوَةٍ، وَمَا بِقَلْبِهِ مِنْ حِقْد نَوْع الْبَشَر، فَنَعْلَم  ليذكرنا عَدَاوَةَ الشَّ
ِنْسَان، وليقضي الْحَكِيم بَعْدَهَا الَْْرْض مَوْطِ  آدَمَ،مَع أَبِينَا ه أَنَّهَا عَدَاوَةٌ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي حِوارِ  ْْ يُبَاشِر فنًا لِ

واللََّّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ ) ، يَقُولُ تَعَالَى:الْمُهِمَّ ب فَائِقَة لَِْدَاءِ هَذِهِ اأُمُور الْخِلََفَة فِيهَا بِمَا لَهُ مِنْ مَوَاهِ 
مْعَ وَالْْبَْصَارَ والْفئدة لَعَلَّكُم تشكرون(  "فالسمع  (43النحل:)أُمَّهَاتِكُمْ لَِ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّ

، ثُمَّ إنَّ فِي مُحَاوَرَاتٌ الرُّسُل لْقوامهم وَدَعْوَتهُم إيَّاهُمْ )الشدّي( مِنْ أَدَوَاتِ الحِوَار ووسائله" وَالْفُؤَاد وَالْبَصَر
ِ مَا فِيهَا مِنْ التَّكْرِيمِ لِبَنِي آ نْس لِعِبَادَتِه آدَمإلَى اللََّّ جَعَلَهُم مُسْلِمَيْن بِالْفِطْرَة، حَتَّى وَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ الِْْ

لِيلِ وَالْبُرْهَانِ لَِ بِالَْْمْرِ وَ  لْعُدْوَان، مَعَ أَنَّ اللَََّّ اإذَا اِبْتَعَدُوا عَنْهَا بَعَثَ إلَيْهِمْ رُسُلًَ تَهْدِيهِم سُبُل الرَّشَاد، بِالدَّ
حَقِّ دونما دَلِيلٌ لَى الرُّجُوعِ غَصْبًا، أَوْ أَنَّ يَدْعُوَهُمْ إلَى الْ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَزْوِيد رُسُلِه بمعجزات تجبرهم عَ 

نْسَان وَمَكَانَتِه عِنْدَ اللََّّ  نْ الحِوَار وَسِيلَة لِهِدَايَة جَعَلَتْ مِ ، يُذْكَر، وَلَِ مُعْجِزَةٌ تُرَى، إلَِّ أَنْ مَبْدَأَ كَرَامَة الِْْ
ة والبرهان.وَتَوْضِيُ الْمَوْقِف، و  الْعَقْل،   التدرج بالحجَّ

 يَقْتَصِرْ عَلَى الرُّسُلِ لِمَا يَحْتَوِيهِ مِنْ رَكَائِز وَحُجَجٌ وَآدَاب ، فَإِنَّهُ لَمْ  التكريميَّة،لَمَّا كَانَ الحِوَار بِهَذِه الْقِيمَة وَ 
ِ وَ  ي حِوارِه مَعَ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ كَمَا فِ  -ه قَلْبًا عْض أَصْفِيَائِه، حِوَارًا يَطْمَئِنّ بِ بمَعَ أقوامهم؛ بَلْ كَانَ مَعَ اللََّّ
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 -مَ لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَع الْحَبِيب الْمُصْطَفَى صَ  حِوَارِهكَمَا فِي  -وَيَشُدّ بِه أزرا، وَيُثَبِت بِهِ فُؤَادًا  -السلَم
لََمُ كَمَا فِي حِوَارِه مَع سَ  -عَنْهُ تُهْمَة  أَوْ يُبَرِّئَ بِهِ رَسُولًِ وَيَدْفَع، أَوْ يَرْفَع بِهِ قَدْرًا  –يِّدَنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

ورَةِ مُبَاشَرَة عَنْ ثُمَّ إنَّ اللَََّّ فِي ذِكْرِهِ لِهَذِه الْقصَص يضعنا فِي الصُّ  .خْلُو مِنْ ترريم وَرَفَع شَأْنوَكُلٌّ لَِ يَ 
ََة فَ    .لْمثلا حَسْب، وَإِنَّمَا مِنْ أَجْلِ اسْتِنَان الحِوَار وَالَْْخْذ بمنهجهطَرِيقِ الحِوَار، لَِ مِنْ أَجْلِ الْعِ

 تجذر الحوار في شؤون الأمة الإسلامية: 2
سْلََمُ  نْسَانِيَّة جَمْعَاء، وَالْقُرْآن خَاتَم  دِينلَمَّا كَانَ الِْْ مَكَانٍ، فَقَدْ جعَلَ من صَالِحًا لِكُلِّ زَمَانٍ وَ و  الرسالِت؛الِْْ

، ذَلِكَ أَنَّ )اللََّّ تِدَاءً مِنْ نَفْسِهِ بْ ؛ اهَا الْفَرْد الْمُسْلِم حَيَاتهالحِوَار دِعَامَةٌ مِنْ دَعَائِمَه ، وركيزة أساسيَّة يَبْنِي عَلَيْ 
هِ ، فَمَا التَّدَبُّر وَالتَّفَكُّر إلَِّ حِوار دَاخِلِيّ يَتَبَيَّنُ فِي(00الرعد:  )لَِ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأنفسهم( 

لَتْ لَهُ نَفْسُهُ  يمَانِ فِي قَلْبِهِ  مْرًا،أَ الِْنْسانُ عََمة رَبِّه، فتعلو دَرَجَته وَيَزِيد يَقِينه. حَتَّى إذَا سَوَّ قَامَت نَوَازِع الِْْ
مِير تَزْجُرُه، مُذَ  ا يَدْخُلُ فِي إِطَارِ كَّرَةٌ بِنَعِيم سيفوت جَرَّاء لَذَّة تَنْقَضِي وَحَسْرَة باقية. وَهَذَ تنهاه، ومحكمة الضَّ

اها()التَّزْكِيَة  َُ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ يرفعه ل بِنَفْسِه،مِنْ بَابِ اِرْتِقَاء الْمُسْلِم  (01و 8الشّمس:) قَد أَفْلَ
ُ مَعَ الَّذِينَ آمَ  رّ وَ نُوا وأوتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، فَإِذَا تصارعت فِي الْمُسْلِمِ نَوَازِع الْخَيْرِ اللََّّ ين الشَّ ، وَأَبَى عُنْصُرٌ الطِّ

وح الْعَلِيَّ  نَفْخِةرِيه حَدّ أَنْفِه فَقَط، مُقَابِل سَعْيٌ يُ فِيهِ إلَِّ أَنْ يَضِيقَ أفقَه و  يمَانِ، ة أَنْ ترْفَعَ دَرَجَاتِهِ فِي الِْْ الرُّ
عَاء سَنَدًا لِتَغْلِيب النَّ  تَعُودن أوَ  ِ وَمُنَاجَاته بِالدُّ فْسِ عَلَى بِهِ إلَى خَالِقِهِ رَاضِيًا مَرْضِيًّا؛ كَان الحِوَار مَعَ اللََّّ

ِ ثَابِتَةٌ مَشْهُودَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْ  عَاء حِوار مُتَكامِل ذَلِكَ أَنَّ إجَابَةَ اللََّّ وإذا سَأَلَكَ عِبَادِي )وهيرِيمِ كَ الْهَوَى، فَالدُّ
اعِي إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ   (094البقرة:) مْ يرشدون(هُ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

نْسَانِ ونَفْسِه، وَمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، فَإِنَّه يَتَطَلَّعُ إِلَى الْسرة  َُ الحِوَار مَا بَيْنَ الِْْ ة بَيْنَ فَ إذَا أَصْلَ يَحْفَ  الْمَوَدَّ
وْجَيْنِ، إذْ ذَكَرَ الْقُرْآنِ تشاورهما عَنْ طَرِيقِ الحِوَارِ، بِهَدَف الرِّضَا بَيْنَ الطَّرَفَ  نِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ، يْ الزَّ

رُورَة وُجُودُهُ فِي الْمَسَائِلِ الُْْخْرَى، بِاعْتِبَا غِذَاءوَوُجُود الحِوَار مِنْ أَجْلِ  رِهِمَا الرَّضِيع سيستدعي بِالضَّ
ع الْبَيْت أَمَرَ اللََُّّ الرَّجُلُ  الْسري،شَرِيكَيْنِ فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ  َُوهُنّ(بحَتَّى إذَا تَصَدَّ ، (43النساء: ) الحوار)فَعِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهِيَ تُجَادِل النَّبِيّ  الْمَرْأةَ وَسَمِع  ِ "بأنها لَمْ تُقَصِرْ بِطَلَب  وَتَشْكُو وتحاوره، -صَلَّى اللََّّ إلَى اللََّّ
، مَا يُنَفِّرُ عَقْد العَائِلَة ، بِإِقْدَامِه علیهظُلْمِ ية زَوْجِهَا وِ وَحَقِّ بَيْتِهَا، غَيْر رَاضِيَة بعنجه حَقِّهَاالْعَدْلِ فِي 

، 0893عاشور، ) سَاء الُْْمَّة وَرِجَالهَا بِوُجُوب الذَّوْد عن مصالحها"لنالْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ تَعْلِيمًا  وَذَكَرَها
وْجَيْن؛ أَمَرَ اللََُّّ بحوار أعَْلَى  يجدفَإِنْ لَمْ   (7صفحة  وْجَيْن تَتَدَخَّ  مُسْتَوَى،الحِوَار بَيْنَ الزَّ ل فِيه أُسْرَتِي الزَّ

أَنَّ اللَََّّ  اللََُّّ بَيْنَهُمَا )وإن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إصْلََحًا يُوَفِّقْ 
صْلََحِ كوسي سَلََمَةحَيْثُ اشْتَرَطَ الْحَقّ سُبْحَانَهُ  (43)النساء:  كَانَ عَلِيمًا خبيرا( لة لِتَحَقُّقِه؛ النِّيَّةِ فِي الِْْ

ل فِي الحِوَارِ  رْطُ مُتَأصِّ الفرد  تمع يفعل دوركمج الْسلَمي،لَّذِي يَمْتَدّ لِيَشْمَل المجتمع وا كَكُلّ،وَهَذَا الشَّ
من أجل مصلحة  (49)الشورى:  في الوقوف على أمر الجماعة بالحوار والتشاور)وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينهم(

 الجميع.
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ي إلَى الِِخْتِلََفِ فِي  وَلَِْنَّ الِِخْتِلََفَ الفِطري بَيْنَ النَّاسِ فِي عُقُولِهِمْ وشخصياتهم وأنماط تفكيرهم؛ يُؤَدِّ
قَاقالْقُلُوبِ وَحُدُوث  لَ شَيْءٍ بتوخي الْقَوْل الْحَسَن، الشِّ فِي  الطَّيِّب الْكَلِموَ ، فَإِن الْخَبِير جَلَّ وَعَلََ يَأْمُرُنَا أَوَّ

يْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ  إنحواراتنا عَامَّة )وقل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  ِنْسَانِ  نَّ إالشَّ ْْ يْطَانَ كَانَ لِ  الشَّ
مْل وَوِحْدَة الْكَلِمَة، عَلَى  (34)الْسراء:  عَدُوًّا مبينا( نَّةُ الْقُرْآنِ الْ  مَائِدَةفَيَكُون حِوَارًا لِجَمْع الشَّ كَرِيمِ وَالسُّ
ِ وَ إالْمُطَّهَرَة )ف ِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَلِلَّّ وهُ إلَى اللََّّ لْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ ان تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

 وَخَلص الهَدَف مِنْ دَنَسِ النُّفُوس، وَكَان الْوُصُولِ إلَى النِّيَّة،فَإِذَا صَدَقت  (38النساء: ) وَأَحْسَنُ تأويلَ(
يهِ مِن الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاَللََُّّ يَهْدِي فِ مَا اخْتَلَفُوا ل)فَهُدَى اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا اللََّّ ، جَاء هدى مُحَاوِرالْحَقِيقَةِ غَايَة كُلّ 

 (304البقرة: ) مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مستقيم(
سْلََمِيَّة، جَاءَ قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  عْوَة صَرِيحَةٌ دَ وَلَِْنّ سُنَّةٌ الِِخْتِلََف قَضَت بِاخْتِلََف الْمَذَاهِب وَالْفِرَق الِْْ

لَى اخْتِلََفِ رِسَالَِتِهِم إلَِّ عَ  الْْنَْبِيَاءأن إلَى الحِوَار مِنْ أَجْلِ الْوِحْدَة، فَإِذَا كَانَ اللََُّّ بَيَّنَ لِلنَّاسِ بِخِطَابِه هَذَا 
تِكُمْ أُمَّ  ين وَاحِدٌ مِنْ رَبِّ وَاحِدٍ، وبالتالي فَهُمْ أُمَّةُ وَاحِدَةً إِذْ يَقُولُ : ) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ م كُ  وَاحِدَةً وَأَنَا رَبّ ةٌ أَنَّ الدِّ

اتِ ه حِوار يَفْتَُ الْْبَْوَاب المؤصدة، وَيَقْرُب وِجْهَ إنَ  ؟لواحداالرَّسُول  بِأُمّةفكيف  (83الْنبياء: ) فاعبدون(
ََرِ بالتركيز عَلَى نِقاطٌ الْتِقَاء الُْْمَّة وتهميش  الَْْفْكَار،صَادِره موَ  ،الْجَارِحوَالرَّبّ الْوَاحِد، بَعِيدًا عَنْ النَّقْدِ   النَّ

قَضِيَّة )وَلِتَكُن  وَلِلَِخْتِلََف مَكَانًا، دُونَ أَنْ يُفْسِدَ لِلْوُدّ  بالِ وَأَمَرَنَا بِمَا يَضْمَنُ لِلْحِوَار .كُلّ طَرَف لِلْْآخَر
)آل عمران:  (ن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ المفلحو 

نْ أقد، لَِ  عَنْ قَنَاعَةِ وَدَلِيل، مَع تَتَبُّع الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَقُول: " اسْتَدل ثُمّ اعْتَ فَلََ اتِّخَاذ الْمَوَاقِف إلَِّ  (013
بَّانِيّ فِي وَهُوَ تَحْقِ  ألِ وَاحِدنّ الهَدَف لَِْ تَعْتَقِدَ ثُمّ تَلوي أعَْنَاق النُّصُوص لِتُوَافِق اعتقاد "   وِحْدَةيقٌ الَْْمْرِ الرَّ

 الُْْمَّة.
 انفتاح الأمة المسلمة على الأمم الأخرى: -4

ن الحِوَار لَمْ عَلَى اخْتِلََفِ أَجْنَاسِهَا وَأَلْوَانهَا ودياناتها، نَجْزِم أَ  جَمْعَاء،انْطِلََقًا مِن تَكْرِيمٌ اللََّّ لْنسانيَّة 
لنَّاسِ جَمِيعًا، وَهَذَا مَا نَجِدُهُ ا مَصَالَُِ  بِهِ يَقْتَصِرْ عَلَى حِفِْ  مَصَالُِ الُْْمَّةِ الْسْلََمِيَّة فَحَسْب، وَإِنَّمَا حفِ 

مَم، ثُمَّ لَِ يَلْبَثُ أَنْ جَلِيًّا بَيِّنَّا فِي الْخِطَابِ الْقُرْآنِيّ، الَّذِي يُقِرُّ بِسُنَّة الِِخْتِلََفِ بَيْنَ الْفْرَادِ وَالجَمَاعَاتِ وَالُْْ 
دْع، وَتَطْ  عِيش النَّاس جَمِيعًا يِيبٌ النُّفُوس لِتَقْرِيب الْمَوَاقِف وَتَحْسِين العَلََقَات، كَي يَ يَضَعَ الْقَوَاعِد لِرَأْب الصَّ

سْلََم دِينٌ  وَأَمَانْ،فِي سِلْمٍ وَسَلََم وتعايش  بَلْ وَيَحْتَرَم  لْْخَرابَل الْْخَرِينِ فِي مُجْتَمِعَه، وَلَِ يَرْفُض يقْ فَالِْْ
دَ  ثَابِتَةٌ،مِنْ جُمْلَةِ تكاليفه وتشريعاته أسسا  ، إذْ جَعَلَ هرَأْيِه وَعَقِيدَت مِنْ أَجْلِ  وَالْغَايَة،ة الْمُنْطَلِق وَقَوَاعِد مُحَدَّ

نْسَانِيّ  لُو  الِْْ      ، فِي التَّعَامُلِ مع الْخرين.ياقالرَّ تَحْقِيق التَّفَاعُل الرَّاقِي وَالسُّ
ا أَيُّهَا النَّاسُ ةُ مَع الُْْمَم الُْْخْرَى، كَان حِوار اللََّّ وَمُخَاطَبَتُه لِلنَّاسِ كَافَّةً )يقَبْلَ أَنْ تَتَحَاوَر الُْمَّةُ الْسْلََمِيَّ 

ن رَبِّكُمْ وأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مبينا يَهْدِي بِهِ اللََُّّ مِنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُ  : )النساء بُل السلَم(قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّ
و لَمَّا كَانَتْ الَْْمَةُ الْسْلََمِيَّةُ هِيَ الَْْمَةُ المهداة بِفَضْلِه سُبْحَانَه ، فَقَدْ أَدْرَكَتْ أَوَاصِر الْخوَة  (073
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نْسَانِيَّة وَوِحْدَة  ِ أَوَّلًِ علَّهم يَهْتَدُون، فَ  دَعْوَةفَقَام حوارها مَعَ الْخَرِينَ  أَصْلِه،الِْْ مِنْ هَذَا  يَكُونُ لَهُمْ إلَى اللََّّ
)يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ  لرِّسَالَة الْحَقِّ الَّتِي أَمَرَ نَبِيَّهُ بإبلَغها قَائِلًَ جَلَّ وَعَلََ :ل وَتَبْلِيغانَصِيب،  الْعَمِيمالْخَيْر 

 وَاَلَّتِي أَمَرَنَا الْحَبِيبِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  (47)المائدة:  مَا أُرْسِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالته(
 : "بلغوا عَنِّي وَلَوْ آية"قَوْلِهوَسَلَّمَ بإكمالها لِ 

طَرَحَ الْقُرْآن  لُْْخْرَى،اوَمِنْ أَجْلِ التَّعَايُش بَعِيدًا عَنْ الْحُرُوب، وترسيخا لِمَبْدَأ الحِوَار مَعَ أَصْحَابِ الْعَقَائِد 
 وَغَايَة،لِ إلَى هَدَفٍ وَإِنَّمَا لِلْوُصُو  الْجِدَال،، وَشَرَطُه بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَلََ جِدَال مِنْ أَجْلِ الْجِدَاامَفْهُوم 
مَنَّا بِاَلَّذِي أَنْزَلَ آ )ولِ تُجَادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إلَِّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلَِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا الْحَقِيقَةوَهُوَ 

دَه اللََُّّ  (34)العنكبوت:  إلَيْكُمْ وإِلَهُنَا وَإِلَهُكُم وَاحِد وَنَحْنُ لَهُ مسلمون( هَذَا الْجِدَال بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَدَّ
ََّالِمِين م  أننا نعبد إلها واحدا.تذكيرهم ب، مَع مِنْهُ سُبْحَانَهُ فِي التَّحَاوُر مَعَ أهَْلِ الْكِتَابِ بِاسْتِثْنَاء ال

لََم ، فَفِي هَذِهِ الْْيَةِ يَكْمُن سِ  الْسْلََمِيَّةوَلَِْنَّ الُْْمَّةَ  رّ تُؤْمِن بِمَا أُنْزِلَ علی موسی وعيسی عليهما السَّ
نْسَانِيّ والتعايش ؛ إذْ بَيّنَتْ لِلْمُسْلِم كَيْفِيَّة الحِوَار  ََةِ عُ إلَ )اُدْ  وَهَدَفهالتَّعَارُف الِْْ ى سَبِيلِ رَبِّك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ

" حيث يَطْلُبُ اللََُّّ مِنْ نَبِيِّهٍ  (033)النحل:  الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إنْ رَبَّك هُوَ أعَْلَمُ بالمهتدين(
لُووَمِنَّا لِينَ الْجَانِبِ وَحُسْن ا الْهِدَايَة دونما ضَغْط  دِلَّة وَالْبَرَاهِين فِي الحِوَارِ لِفَتُْ بَاب، وَالِِحْتِجَاج بِالَْْ السُّ

، فَإِن أعَْرَضُوا كفتارو() ومن ثم الْيمان"  أَوْ إكْرَاهٍ، وَفَتُْ الطَّرِيق إمَام عُقُول كُلَّ البَشَرِ للتفكير و الْمُوَازَنَة
يَّة الْكَامِلَةِ فِي (33الكهف: ( )فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ )عَنْ هَذَا  سْلََمَ يُعْطِي الْحُرِّ ، ذَلِكَ أَنَّ الِْْ
ث أعْقَبَت آيَة )لِ حَيْ  عَدَمِه،ول أَوْ عَدَمِهِ ،بويمنُ حَقّ الحِوَار لِلْوُصُولِ إلَى القناعات فِي الق الِِعْتِقَاد،

ََم (334)البقرة:  إكْرَاهَ فِي الدين( نْ دَلَِئِلِ "لِما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْْيَةِ مِ  -الْكُرْسِيِّ آيَةٌ ا - ي الْقُرْآنِ آ أعَْ
عُقُولِ إلَى قَبُولِ هَذَا ، فَيَسُوق ذَوِي الْ الُْمَمبِهِ  نْزِيهِه عَنْ شَوَائِبِ مَا كَفَرْتتَ الْخَالِق و  وَعََمةالْوَحْدَانِيَّة، 

ين سْلََم، وَجِيء بِنَفْيِ الْجِ  إكْرَاه أَوْ إكْرَاهٍ، فَلََ  جَبْردُون  الْوَاضُِ، الدِّ نْس لِقَصْدِ الْعُمُومِ لَِْحَدٍ عَلَى اتِّبَاعِ الِْْ
ا، وَهِيَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ علی بُطْلََن  كْرَاه نَصًّ ينِ بِسَائِرِ  الِْْ يمَان يَجْرِي بِالِِسْتِدْلَِل  الِْْ لَِْنَّ أَمْرَ  أَنْوَاعِهِ،عَلَى الدِّ

ََرِ  وَالتَّمْكِين  (34، صفحة 0893)عاشور،  والِختيار" مِنْ النَّ
لوُ  الحَسَنُ و  وَلَِ ضُغُوط، إنَّمَا الْكَلِم الطَّيِّب إكْرَاه فَلََ عُنْف وَلَِ   فَإِن دَخَلْنَا فِي مُنَاظَرَةِ  ر،الْمَعْشَ يب طِ والسُّ

لِيلِ، نَكْشِف فِيهِ عَنْ النَّبْع الْوَاحِد لمعتقداتنا، وقبولنا لِلَِخْتِ  ةِ وَالدَّ لََف أَو حِوار كَان موضوعيًا عقلَنيا بِالحُجَّ
بُدَ إلَِّ اللََّّ وَلَِ نُشْرُِ  بِهِ شَيْئًا كُمْ أَلَِّ نَعْ وَاحْتِرَام الْْخَر )قُل يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيننا وَبَيْنَ 

ِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مسلمون( بَعْضاوَلَِ يَتَّخِذُ بَعْضُنَا  فَلَمْ  (43)آل عمران:  أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََّّ
ينِ )فلَ تَذْهَب نَفْسك عَلَيْ ؛ وَإِنَّمَا موحاصروهيَقُلْ إنْ تُوَلُّوا اقتلوهم  هِم رَدّ بِعِزّ وَثَبَات عَلَى الدِّ

 (9)فاطر:  حسرات(
عْوَةِ إلَى  هَذَا الحِوَار الهادف إلَى الدَّ ِ،إن َّ نْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْلُقَ مِ  بتوجيهاته،المرتكز عَلَى أَوَامِرِه المدعمة  اللََّّ

نْيَوِيَّة رََ  اللََُّّ بَاب الحِوَار مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مَفْتُوحًا عَلَى كَافَّ تعايشا مِثَالِيّا بَيْن الُْْمَم، فَقَدْ تَ  ةِ الْقَضَايَا الدُّ
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سْلََم ، بِطِيب  رِيعَة وثَوَابِت الِْْ اَللََُّّ  أَوْصَانَا إن؛ فَ فِي حواراتنا وتعاملَتنا الْقَوْلمَا لَمْ تُخَالِف مَقَاصِد الشَّ
يْطَان بَيْنَنَا  لَىسُبْحَانَهُ وَتَعَا ه يوصينا بِهَا مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ  كمسلمين،بالكلم الطَّيِّبَ حَتَّى لَِ يَنْزَغ الشَّ

 (94)البقرة:  )وقولوا لِلنَّاس حسنی(
سْلََمِيَّة المتعالية مَعَ الْجَمِيعِ دونما  وَلَِ تَفْرِقَة بَيْنَ مُسْلِمٍ  نيف،تصفَعَلَى الْمُسْلَمِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِأَخْلََقِه الِْْ

، ومشر  وَنَصْرَانِيّ  نْسَانِيَّة؛مَا دَامُوا متساوين فِي الْكَرَامَةِ  .وَيَهُودِيٌّ زَمٌ بِذَلِك بِأَحْكَام ظَاهِرَه فَالْمُسْلِم مُلْ  الِْْ
نْيَا بَيْنَ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَعُ  ا )وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ قُود فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهَ صَرِيحَةٌ، فَإِذَا جَمَعَتْه مَصَالُِ الدُّ

ذَكَر الْعُقُودِ عَلَى إطْلََقِهَا  (0)المائدة:  وَقَوْلُه )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعقود( (43 )الْسراء: مسؤولِ(
د دِيَانَة، وَلَمْ يَقُلْ عُقُود الْمُسْلِمِين فَقَطْ بَلْ عُ   الَْْمَانَةِ،صَاحِبِ  قُود النَّاسَ جَمِيعًا، فَالْحَقّ سُبْحَانَهُ لَمْ يُحَدِّ

حْسَان صِنْفًا مِنْ أَصْنَافِ الْبَشَر محددي الْجِنْسِ أَوْ  مُعْتَقد،وَلَِ صَاحِب  دَقَة وَالِْْ  لْمُعْتَقداوَلَِ خَصّ بِالصَّ
ائِلِينَ وَفِي  بِيلِ وَالسَّ  (077)البقرة:  لرقاب(ا)وآتَى الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَن السَّ

 (44)النساء:  (لوَقَال : )بِالْوَالِدَيْن إحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَبَن السبي
بُوا مَا تَرََ  عَلَى لَنَا مَثَلًَ لَنَسِير عَلَى هُدَاهُ )ولو يؤَاخِذ اللََُّّ النَّاسَ بِمَا كَسَ  ويضرب يصنفوا،فَكُلُّ هَؤلَُِءِ لَمْ 
يَّ التَّقْوَى ذَلِكَ مَاضٍ فِ ، وَهُوَ مَعَ مُنْحَرِفَةوَالنَّاس مَعَ ذَلِكَ ضَالَّة مُنْحَرِفَةٌ ( 33)فاطر:  (ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ 

سْلََم لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ النَّاس (347)البقرة:  إلَى التقوى( أَقْرَب)وأن تَعْفُو  هْتِمَام بِحِفْ  وَإِنَّمَا اِهْتَمّ كُلّ الِِ ، فَالِْْ
نْسَان وَصَلََح أمر دنياه.   كَرَامَة الِْْ

 القرآن الكريم:  قواعد حوار الثقافات في  ثالثا
ة بِنَفْسِه  نْسَان الْخَاصَّ وُصُولًِ إلَى حِوار الثَّقَافَات  ،وَرَبّهبعد التَّعَرُّض لمنطلقات الحِوَار بِدَايَةَ مَنْ عَلََقَةٍ الِْْ

بَّانِيّ  سْتُور الرَّ  .بِعُمُومِهَا، تَوَجَب عَلَيْنَا التَّعَرُّف عَلَى قَوَاعِدِ حِوار الثَّقَافَات وَضَبْطِهَا وِفْق الدُّ
 :قبول الًختلاف 1

ِ فِي خَلْقِهِ، إذْ جَعَلَهُ اللََُّّ آيَةَ عَلَى بَدِيعِ خَلْقِه وعَي يَتَفَكَّرُ ، صُنْعِه منَر الْقُرْآن لِلَِخْتِلََف عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ اللََّّ
 خِلََفُةاليف الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا الِِبْتِلََء والتكفِيهَا أُولِي الْْلَْبَابِ وَذَوِي الْعُقُول، وَجَعَلَ هَذَا الِِخْتِلََفِ مُرْتَبِطًا بِ 

نْسَان لِهَذِه الَْْرْض )وما كَانَ النَّ  بِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا وَلَوْلَِ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَ اسُ إلَِّ أَمَةً وَاحِدَةً فالِْْ
حيث قضى الحق سبحانه أن تكون هذه الدنيا دار للَمتحان، تاركا لْنسان  (304)البقرة:  فِيهِ يختلفون(

 حرية اختيار الطريق.
 الْمُخْتَلِفَيْن،عَ أُسُسَ لِتَقْرِيب وَإِنَّمَا وَضَ  رَبَّانِيّ،وَلَمْ يَكْتَفِ الْقُرْآن بِإِقْرَار هَذَا الِِخْتِلََفِ کسنة كونية وَقَضَاء  

لْمِيّ وَتَلْيِين قُلُوبِهِم بِ  لَمْ يَتْرُْ  مَحَلًَّ وُجِدَ فِيهِ الِِخْتِلََفُ، فَ  كَافَّةً؛بَيْنَ النَّاسِ  هَدَف الْوُصُولِ إلَى التَّعَايُشُ السِّ
لََم و  الغَيْ ،هب ذوَي، يَهْدِي النُّفُوس عَادِلإلَِّ وَجَاءَ لَهُ بِحِلّ  نْسَ ، حَتَّى يَنْصَرِفَ وَالطُّمَأْنِينَ لتعزيز السَّ  انالِْْ
صِقَيْن فَفَصَل فالسماوات وَالَْْرْض كَانَتْ شَيْئًا وَاحِدًا مُلْتَ  -عِمَارَةِ الَْْرْضِ واستخلَفها -إلَى مُهِمَّتَه السامية 

مَوَاتِ والَْْرْض   (41نبياء: )الْ تْقًا ففتقناهما(رَ  كَانَتااللََُّّ بَيْنَهُمَا، قَالَ تَعَالَى )أو لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنْ السَّ
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وكَذَلِك النَّاسِ إذْ جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ  نِ،الْكَوْ "وجعلناهما مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْحَلْقَةِ وَالْوَظِيفَة لِيَقُوم كُلٍّ مِنْهُمَا بِدَوْرِه فِي 
نَّهُمْ جَمِيعًا إِنْسَان مَعَ أَ نٍ بِ وَلَِ إنْسَا، اخْتِلََف اللُّغَات . . . الْْلَْوَان . . . حَتَّى لَِ يَشْتَبِهُ شَخْصٌ بِشَخْص

 (0890)الصّابوني،  مِنْ ذرية آدم"
لك أَنَّ النَّاسَ إلَِّ أَنَّهُ لَِ يُلْغِي التَّسَاوِي بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا فِي الْخِلََفَةِ وَالْكَرَامَة "ذ وجدفَهَذَا الِِخْتِلََفُ وَإِنْ 

مْنَا   (3100)رفيع،  تَنَكَرُوا لْدميتهم قَبْلَ أَنْ يتوزعوا أديانا وَمَذَاهِب وَمِلَلًَ وَنِحَلَ" لقوله تعالى )ولقد كَرَّ
لْنَاهُمْ  لَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا عَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ

نْسَانٍ عَلَى ( 71)الْسراء:  تفضيلَ( نْسَانَ عَ  خلقذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ قَدْ  إنْسَانٍ،فَلََ فَضْل لِِْ فِي  مُطلقهلَى الِْْ
فَالْكُلّ  (030، صفحة 3100)رفيع،  أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سَوَاءٌ مِنْ النَّاحِيَةِ الْجَسَدِيَّة أَوْ مِنْ النَّاحِيَةِ الْعَقْلِيَّة "
ََة  دْرَا  الْمَعْرِفَةِ مِنْ لَحْ  أَخْرَجَكُمْ مِنْ " قال تعالى )هوَ اللََُّّ ميلَدهممُتَسَاوُونَ فِي المؤهلَت الْسَاسِيَّة لِِْ

مْعَ وَالْْبَْصَارَ والْفئدة لَعَلَّكُم تشكرو  بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَِ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ  وبالتالي  (79)النحل:  ن(السَّ
عِي أُمّةلَِ حَقَّ لَِْيّ  ل التَّسَاوِي بَيْنَ احْتِكَار الْعِلْمِ أَوْ التَّفَرُّد بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْمَعْرِفَة، فَالَْْصْ  أَنَّ تَدَّ

هَرُ فِيهَا مِنْ بَعْدِ حَسَب الجهد والتّفكير. الْجَمِيع، َْ  لَكِنْ الِِخْتِلََف يَ
  تكريس التعايش السلمي: 2

لْمِيّ  التَّعَايُش لِمَبْدَأترسيخا   اِجْتِمَاعِيَّة وِحْدَةمَا يُحَقِّقُ بِ  ،أَسّسَ الْخِطَاب الْقُرْآنِيّ مَبْدَأ الِندماج الِجْتِمَاعِيّ  السِّ
ينِيّ، وذَلِكَ مِنْ خِلََلِ إبَاحَةَ مَا مِنْ شَأْنِهِ تحقيق التَّوَاصُل عَلَى أَسَاسِ ا والتلَحم بَيْنَ  لِجْتِمَاعِيّ،التَّنَوُّع الدِّ

لٌّ لَكُمْ كِتَابَ حِ لِِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ تَعَالَى )وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْ اأَفْرَادِهِ، ابْتِدَاءً مِنْ تَبَادُل الزيارات و 
 هَدِيَّتِهِ،قَبُولُ وَ  طَعَامِهِ،وَلَئِنْ كَانَتْ زِيَارَة غَيْرَ الْمُسْلِمِ فِي دَارِهِ، وَأَكْلُ  (3)المائدة:  و طَعَامِكُم حِلّ لهم(

ى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، الحَواجِز النَّفْسِيَّة بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الْمُخْتَلِفَيْن، فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ سَعَى إلَ  مِنيُزِيل الْكَثِيرِ 
لْمِيّ وَأَدْخَل هَذَا التَّعَايُشُ  حَيْث أَقَامَهَا  رَة؛الُْْسْ وَهِيَ  لِأإلَى أَصْغَر خَلِيَّةٌ فِي الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِم وَأهََمُّهَا،  السِّ

ينِيّ مِن  لْكِتَابَ مِنْ قَوْله )والمُحْصَنَات مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا ا منطلقعَلَى التَّنَوُّع الدِّ
 لِبَاسٌ تُمْ حيث أصبحت الزوجة الكتابية من باب قوله )هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْ  (،3: )المائدة قَبْلَهُمْ قبله(

تهسَكَنًا يَسْكُنُ إِلَيْهَا الْمُسْلِم، وَمَوْضِعُ مَحَبَّتِهِ  (097)البقرة:  هن( )رفيع،  وجة المسلمةتَمَامًا كَالزَّ  وَمَوَدَّ
 (043، صفحة 3100

يجَابِيَّة دَاخِلَ االْحُقُوالْمُسْلِمِ يَتَمَتَّع بِكُلِّ هَذِهِ ا وَإِنْ كَانَ غَيْر لْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِم، فَإِنْ غير ، وَيَعِيش بِكُلِّ هَذِهِ الِْْ
لَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ، حَيْثُ يَقُولُ الْعَدْل عَزَّ وَجَلَّ )لِ يَنْهَاكُمْ اللََُّّ عَنْ انَصِيبالْمُسْلِمِينَ كَجَمَاعَة لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ 

ينِ  فَالْمُسْلِم  (9الممتحنة:) وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرِوهُم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ وَاَللََّّ يُحِبُّ المقسطين( فِي الدِّ
مْحَاء مَعَ الْْخَرِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْْخَرُ أَخًا فِي  وفقمُطَالَبٌ بِالتَّعَاوُن  سْلََم السَّ ينِ،اأَخْلََق الِْْ أَوْ أَخًا  لدِّ

نْسَانِيَّة،فِي  لَهِيّ لْنسانية فَهُو يُعَامِلَه باحترام وَحُسْن عِشْرَة وَطِيب تَعَايُش وَسَلََم، تطبيقا لِهَذَا التَّكْرِيم الِْْ  الِْْ
 جَمْعَاء.
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  الثبات على المبدأ:  3
وَامِرِه، آخِذِين الْعِبْرَة مِن حِوار ه وَأَ ئبِيقِ مَبَادِ وباستماتة عَلَى تَطْ  دِينِنَا،حِين نحاور فَإِنَّنَا نتحاور بِثَبَات عَلَى 

لََمعَلَيْهِ  سَيِّدُنَا إبْرَاهِيم ِ لَهُ بِالذَّبُْ، فَمَا كَانَ مِ  ابْنِهِ،مَعَ  السَّ نْ الِِبْنِ إلَِّ الرضو  لَِْمْرِ حِينَ أَخْبَرَهُ بِأَمْرِ اللََّّ
 َُ عْي قَالَ يَا بُنَيَّ إنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُك فَانْ ِ بِصَبْر وَاحْتِسَاب )فلما بَلَغَ مَعَهُ السَّ رْ مَاذَا تَرَى اللََّّ

ثَبَات لَمْ يَكُنْ بِقَوْل   (013)الصافات:  تِ افْعَلْ مَا تُؤْمَر سَتَجِدُنِي إنْ شَاءَ اللََُّّ مِنْ الصابرين(قَالَ يَا أَبَ 
دَه ثَبَات الْفِعْل وَالتَّطْبِيق، فَقَطْ  ، كَان الِِمْتِحَان (014افات: الص))فلما أَسْلَمَا وتَلَّه لِلْجَبِين( : بَلْ وَعَضَّ

فالثبات الْحَقّ يَكُون قَوْلًِ وَفِعْلًَ وَإِلَِّ )كبر ( 014)الصافات:  إن هَذَا لَهُوَ الْبَلََء المبين(الْحَقّ بِالْفِعْل )
ِ أَنْ تَقُولُوا مَالًِ تفعلون( وَذَلِك باحترام هَذَا الْْخَرُ كَافِرًا كَانَ أَمْ كِتَابِيًّا لِكَرَامَتِه  ( 4الصف: ) مَقْتًا عِنْدَ اللََّّ

نْسَانِ ا  ، وَلَحِقَه فِي الِختلَف.يَّةالِْْ
وَإِنَّمَا  فَقَطْ،هَذَا الْْخَر  نحترم لَِ  نحاوروَإِيمَانًا مِنَّا بِأَن الثَّبَات بِالْفِعْل هُو الْبَلََغُ الْمُبِينُ، لِذَلِك فَإِنَّنَا حِين   

ونَ نُحَاوِل تَطْبِيق ذَلِك عَمَلِيًّا، دُون الِحْتِكام إلَى صُورَةِ مسبقة، حَتَّى نَعْرِفَ مَعَ أَيْ طَرَفَ مِنْ أَطْرَافِهِ يَكُ 
مِنْ الْحِكْمَةِ  أَسَاسِ  فها الْمُنَاسِبُ عَلَىظر هَذَا الحِوَار، لِيَكُونَ هَذَا الْْخَرُ مُتَحَيِّر الطَّرِيقَة الْمُنَاسَبَةِ فِي 

ََةِ الْ  ةِ الْحَسَنَةِ وَالْجِدَال بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ ََ سَنَةِ وَجَادِلْهُمْ حَ وَالْمَوْعِ
ةِ إنْ تَكُونَ حَ   (033)النحل:  بِاَلَّتِي هِيَ أحسن( ََ كْتَفِ فِي الْجِدَالِ سَنَةً " وَلَكِنَّهُ لَمْ يَ فَالْقُرْآن " اكْتَفَى بِالْمَوْعِ

تَدْعُو إلَيْهِ جَمِيعُ  نْسانِيّ،إِ لنصل بِذَلِكَ مَعَ الْْخَرِ الْمُخْتَلِفِ إلَى مُشْتَرَ  ، إلَِّ أَنْ يَكُونَ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
رَائِعِ، فَمَا مِنْ شَرِيعَةِ وَلَِ  ُُ يَصْ  إلَِّ وَدَعَت لِمَا مِلَّة،الشَّ  وصالُ عمل. حَال الْبَشَرِيَّة مِن فضيل خلق ل

 تحديد القضايا موضوع الحوار: 4
ين الِْسْلَمِيّ، دونما مُجَارَاة للطراف  ُُ بِهِ الدِّ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَضَايَا حِوار الثَّقَافَات فِي مَجَالِ مَا يَسْمَ

شَارَةُ إلَى مَنْعِ بعض الْحَالَِتِ فِ رَح إذَا كَانَ فِيهِ مساس طْ الُْْخْرَى فِيمَا ت ي مَسْأَلَةِ بثوابتنا، "فقد جَاءَت الِْْ
مُشْرِكِينَ طَلَبَ بَعْضُ الْ  الْكَافِرُون،فَمِنْ أَسْبَابِ نُزُولِ سُورَةِ   (438ه، صفحة 0341)السنيدي،  الحوار"

فنتر  نَحْن وَأَنْتَ  نَة،سَ الرَّسُولِ شَيْئًا مِنْ التَّنازُل "فقالوا يَا مُحَمَّدُ هَلُمّ نَعْبُد مَا تَعْبُّد سَنَة، وَتَعْبُّد مَا نعبد  مِن
ِ أَنْ أُشْرَِ  بِه غيره" ورَة تُبَيِّن   (443ة ، صفح0893)عاشور،  فِي الَْْمْرِ . .. فَقَالَ مَعَاذ اللََّّ فَأُنْزِلَت السُّ

رُ هَذِهِ الْقَضَايَا مَعَالِم الِِخْتِلََفِ وَالتَّبَايُنِ الْكَامِلِ الَّذِي يَسْتَحِيل مَعَه الِِلْتِقَاءَ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ، أَمَّا غَيْ 
نْسَانِيّ  مَعَ الْخَرِينَ  ل فِيهشَجع الْخِطَاب الْقُرْآنِيّ الْمُسْلِمِ عَلَى التَّفَاعُ الَّذِي ، مِمَّا يُعَدُّ مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَ  الِْْ

يْن فَقَد حَث عَلَى غير  ا من هلَِ بَأْسَ فِي ذَلِكَ وَلَِ حَرَجَ ، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ قَدْ رَفَضَ مَا يَمَسُّ بِالدَّ
 القضايا.

 عولمة القيم: 5
لِيمَة فِ  الْْخَرِ،ف وَمَا يَنْتُجُ عَنْهُ مِنْ تعايش سِلْمِي مَعَ إنَّ قَبُولَ الِِخْتِلََ  ب ، ي الحِوَارِ وَالنِّيَّة السَّ دونما تَعَصُّ

دْخُلُ فِي خُصُوصِيَّاتِ أَيْ تَ  لِأَو تَكَبُّر، عَلَى قَاعِدَةِ متينة تَحْمِلُ مِنْ قَضَايَا الحِوَار قَضَايَا بَارِزَة الْمَعَالِم 
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ورَةِ النمطية فَهم الْْخَر بِالْبُعْدِ عَنِ ال، وَ مَعَ تَدْعِيم ذَلِك بالتعرف عَلَى الذَّاتِ مِنْ خِلََلِ نَقْدِهَا طَرَف، صُّ
ي حَتْماً إِلَى ظُهُورِ نِقاطٌ اشْتِرَاٌ  بَارِزَة الْمَعَالِم كقيم أَنْسَانِيه لَِ يَخْتَلِفُ فِيهَا اثْ   الْمُتَخَيِّلة، يجحد لَِ نَانِ، وَ يُؤَدِّ

 صَاحب فطرة سليمة . بها
فِي إِطَارِ الْقَوَانِين الْوَضْعِيَّة هُنَاَ  ف"لم تَكُن الْقِيَّم الْعُلْيَا الْمُشْتَرَكَة خَافِيَةٌ تَمَامًا عَلَى الْعَقْلِ الْبَشَرِيّ الْحَدِيث، 

 التَّغَيُّرتِي تَتَمَيَّزُ بِالثَّبَات وَعَدَمِ الَّ  المثالية،الْمَبَادِئ  مُوعِةمَجْ مَا يُسَمَّى بِـ القَانُون الطَّبِيعِيِّ الَّذِي يُعْرَفُ بِأَنَّهُ 
مَانِ أَوْ  )القرشي،  ية "عَدُّ مِنْ الْمَصَادِرِ الَّتِي يُسْتَمَدُّ مِنْها الْمُشَرِّع والْقَاضِي الْقَاعِدَة القانونتُ و ...الْمَكَانِ فِي الزَّ

لِيمَة الَّتِي مازالَت بَعْض آثَارِهَا فِي قُلُوبِ الِْْ ة وَمَا وِحْدَ  (3117 نْسَانِيَّة هَذِه الْقِيم إلَِّ دَلِيلٌ عَلَى الْفِطْرَةِ السَّ
ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَِ تَبْدِيلَ لِخَلْق الله( جَمِيعًا،  (41)الروم:  )فطرة اللََّّ

لِلنَّاسِ حُبُّ  ينَ زُ سُبْحَانَهُ نِعْمَتِي الْمَال وَالَْْمْن عَلَى رَأْسِ الْقِيَّم الْمُشْتَرَكَة حَيْثُ يَقُولُ : )يَذْكُر الْحَقِّ  
مَ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ عَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ ةِ وَالَْْنْ الشَّ

فعلى هَذَا يَجْتَمِعَ النَّاسُ جَمِيعًا ، أَمَّا الَْْمْن فَهَذَا تَعَالَى يُخَاطِبُ " (03 )آل عمران: مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنيا(
لََمُ مِنْ قَبْل )رب اجْعَلْ ( 30 )طه: )خُذْهَا وَلَِ تخف( :موسی بَلَدِ هَذَا الْ وَدُعَاءٌ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ
مَهُمْ مِنْ وَامْتِنان اللََُّّ عَلَى قُرَيْشٍ بِالَْْمْن وَالطُّمَأْنِينَة )فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَ  (034)البقرة:  آمنا(

وسُفَ ما دَخَلُوا عَلَى يُ وَعَلَى الْْقَْوَام وَالُْْمَم الَّتِي مَضَتْ )فل (3، 3، 4)قريش:  جُوعٍ و أَمْنِهِمْ مِنْ خوف(
حَابِ الْحَجر كَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَابِ نِعْمَةٌ عَلَى أَصْ   آوَى إلَيْهِ أَبَوَيْه وَقَال اُدْخُلُوا مِصْرَ إنْشَاءٌ اللََّّ آمنين(

سَلََم جَنَّةِ )ادخلوها بِ ، بَلْ إنْ اللَََّّ يَمُنُّ عَلَى أهَْلِ الْ (93( )الحجر: آمنينا )وكانوا ينحتون مِنْ الْجِبَالِ بُيُوت
 فالْمن من الخوف ومن الجوع من القيم التي تشتر  فيها الْنسانية جميعا.( 34الحجر: ) آمنين(

ي والتوازن وغيرها، وهي تعكس ف، والوسطية والعدل، والْيمان، الفطرة،وحين تبرز مفردات من قبيل "
الوقت نفسه مضامين الْسلَم ورؤيته العامة نحو الْنسان والوجود، فإن السعي لعودة تلك المفردات لِ 

 نية،الْنسايعني إحلَل خصوصية قيمية محل خصوصية أخرى، ما دامت تلك المفردات تترجم جوهر 
ذَلِكَ أَنَّ الرُّجُوعَ لِهَذِه الْقِيَّم   (017. 014، صفحة 3117)القرشي،  وتعبر عن مدركاتها الواحدة"

ِسْلََم،والِنضواء تَحْتَهَا إنَّمَا هُوَ دَعْوَة حَقِيقِيَّةٌ  ْْ ُْ لَهَا وَتَوَكّلْ  )وإن :وَاَللََُّّ سُبْحَانَهُ يَقُولُ  لِ جَنَحُوا لِلسّلْمِ فَاجْنَ
مِيعُ العليم( ِ أَنَّهُ هُوَ السَّ ، اوَاة كَالْعَدْل وَالْمُسَ ، كَمَا تُوجَد العَدِيدِ مِنَ الْقِيَّمِ الُْْخْرَى  (40)الْنفال:  عَلَى اللََّّ

يَّة يَّة وَغَيْرِهَا.وَنَشْرٌ التَّعْلِيم وَالرِّعَ  البِيئَة،وَحِمَايَة  ،وَالْحُرِّ حِّ  ايَة الصِّ
 خاتمة:

، مَع الِِحْتِرَام الْمُتبَادَ  سْلََمِيَّة يَقُومُ عَلَى الَْْخْذِ وَالرَّدِّ ، بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ  لان كَان حِوار الثَّقَافَات فِي الثَّقَافَةِ الِْْ
دَةٌ؛يلَةٌ هَيْمَنَة الَّتِي تَجْعَلُ مِنْه وَسِ  الْغَرْبِيَّة،فَإِنَّنَا نَجِد رُؤْيَة مُخَالِفَة لِهَذَا الحِوَار فِي الثَّقَافَةِ  فَمَا حِوار  مُتَجَدِّ

رُق مُلْتَوِيَة وضبابية . عَلَى طُ الثَّقَافَات فِي الثَّقَافَةِ الْغَرْبِيَّة سِوَى وسِيلَةٍ مِنَ وَسَائِلِ تَوْسِيع العولمة، وَلَكِن بِ 
بَّانِيّ الَّذِي يُكَرِّس قَبُول  سْتُور الرَّ لْمِيّ،، والتعايش لِختلَفاعَكْسِ الدُّ نَع مِنْه وَاقِعًا حَقِيقِيًّا لَِ وَيَصْ  السِّ
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سْلََمِيَّة   الْْخَرِ، مَع تَحْدِيد ما ذَوبَان فِيدون الْحَنِيفَة،شعارات جَوْفَاء، مِنْ خِلََلِ الثَّبَات عَلَى الْمَبَادِئ الِْْ
كِلُ قَوَاعِد الحِوَار،قَضَايَا   حقيقية للحوار بين الثقافات. مِمَّا يُشَّ
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